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جیجل-ــــــــــــــــــــ جامعة محمد الصدیق بن یحیىــــــــــــــــكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ــــــــــ

مفھــوم جریمــة العــدوان

في ظل تطوّر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

حكیم سیاب:الأستاذ

، الجزائرجیجلأستاذ مساعد أ، قسم الحقوق، جامعة 

طالب دكتوراه علوم، مسجل في كلیة الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر

:ملخص

السلم والأمن الدولیین بموجب میثاق الأمم المتحدة، یختص مجلس الأمن الدولي بمھمة الحفاظ على
وتختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمكافحة أخطر الجرائم الدولیة التي تھدد السلم والأمن الدولیین ومنھا جریمة 

المتضمن RC/Res.6بالقرار رقم 2010العدوان بموجب نظام روما الأساسي،الذي تم تعدیلھ وتطویره سنة 
.مة العدوان؛وأركانھا وكذا الشروط التي في ظلھا تمارس المحكمة اختصاصھا بنظر ھذه الجریمةتعریف جری

یسعى البحث ضمن قواعد القانون الدولي الجنائي إلى تحلیل ومناقشة ھذه الجدلیة المتمثلة في علاقة مجلس 
ر نظام روما الأساسي ودخولھ حیز الأمن الدولي بالمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بجریمة العدوان بعد تطوّ 

.2018النفاذ سنة 

القانون الدولي الجنائي؛ المحكمة الجنائیة الدولیة؛ نظام روما الأساسي؛ جریمة العدوان؛ مجلس :الكلمات الدالة
...الأمن الدولي؛ الدول الأطراف؛ الدول غیر الأطراف

Résumé :

Leconseil de sécurité regard à la tâche de maintenir la paix et la sécurité
internationales en vertu de la Charte des Nations Unies, Et la Cour pénale
internationale préoccupé pour lutter contre les plus graves crimes internationaux qui
menacent la paix et la sécurité internationales, y compris le crime d'agression en
vertu du Statut de Rome, qui a été modifié et développé en 2010 par la Résolution n°
RC/Res.6 inclus la définition du crime d'agression; ses éléments ainsi que les
conditions dans lesquelles la Cour exerce sa compétence à ce crime.

La recherche vise dans les règles du droit international pénal à analyser cette
dialectique de la relation du Conseil de sécurité avec la Cour pénale internationale
en ce qui concerne le crime d'agression après l'élaboration du Statut de Rome et son
entrée en vigueur en 2018.

Mots Clés : Droit international pénal, Cour pénale internationale, Statut de Rome,
Crime d'agression; Conseil de sécurité, États parties, États non parties...
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مقدمة

؛ مفهوما شائكًا وواسعًا یشمل العدید من العوامل والشروط، وربما 1یعد مفهوم العدوان

.یعدّ أطول عملیة قانونیة في تاریخ البشریة لما استنفذه من جهد مادي؛ معنوي وزمني

فطبقًا لمبدأ الشرعیة الجنائیة یعتبر تعریف العدوان ذو فائدة قانونیة كبیرة في القانون 

الجنائي، حیث یساعد ذلك على تدعیم مبدأ المسؤولیة الجنائیة على الصعید الدولي، الدولي 

وعدم تعریف العدوان سیؤدي إلى إفلات .وكذلك ضبط وتحدید أركان هذه الجریمة

الأشخاص المعتدین من العقاب، ذلك بعدم اقتراف فعل العدوان، الأمر الذي یمكّنهم من 

من خلال التحجج بمبررات أخرى كالدفاع الشرعي عن التهرّب والتنصّل من المسؤولیة،

...النفس؛ التدّخل الدولي لحمایة الإنسانیة أو ممارسة الحق في تقریر المصیر

ظلّت جریمة العدوان محل نقاش مستفیض بین الدول منذ بدأ الأعمال التحضیریة 

تلك الفترة وضع لمؤتمرروما المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة وخلاله، حیث لم یتم في 

إلاّ أنّه تم الاتفاق على أنّها من أخطر الجرائم الدولیة .تعریف واضح وشامل لهذه الجریمة

الفقرة الأولى من 05موضع الاهتمام الدولي، ویتّضح ذلك من خلال إدراجها في المادة 

جأت نظام روما الأساسي التي حددت الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة، وأر 

الفقرة الثانیة من ذات المادة صلاحیة ممارسة المحكمة لاختصاصها بنظر هذه الجریمة 

.ومعاقبة مرتكبیها إلى أن یتم الاتفاق على تعریف لها

تم الاتفاق على تعریف جریمة العدوان في المؤتمر الاستعراضي لجمعیة الدول 

یث تم إلغاء الفقرة الثانیة من ، ح2010الأطراف للمحكمة الجنائیة الدولیة بكامبالا سنة 

مكرر التي تناولت أحكام جریمة 08من نظام روما الأساسي واستحداث المادة 05المادة 

إلاّ أنّه وبعد التوصّل إلى تعریف توافقي لهذه الجریمة فإنّ نفس التعدیل تضمّن هو . العدوان

الدولیة لاختصاصها الآخر شروط خاصة بهذه الجریمة، أجلّت ممارسة المحكمة الجنائیة

بالعقاب على جریمة العدوان، لتعارضها مع صلاحیات مجلس الأمن الدولي فیما یتعلق بهذه 

.الجریمة

تظهر أهمیة البحث في تركیزه على موضوعجریمة العدوان من خلال نظام :أهمیة الموضوع

 RC/Res.6رقم  روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بعد تعدیله وتطویره بموجب القرار
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وما جاء به هذا القرار من أحكام خاصة، تعلقت بضبط تعریف لجریمة العدوان وحددت 

.أركانها وبیّنت شروط ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها بنظر هذه الجریمة

تظهر أیضا أهمیة الموضوع في تبیان النقص والغموض الذي طال هذه الأحكام بل 

.ادئ القانون الدولي الجنائيومخالفةبعضها لمب

ینطلق البحث من مشكل قانوني حدیث یتعلق بتمكّن المجتمع الدولي أخیرًا :إشكالیة البحث

من ضبط تعریف لجریمة العدوان؛تبیان أركانها وكذا تحدید الشروط التي 2010سنة 

تفعیل ستمارس المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها بنظر هذه الجریمة في ظلها، بعد 

فتتمحور إشكالیة البحث في .2018اختصاص المحكمة ودخول التعدیل حیز النفاذ سنة 

هل تمكّن فعلاً ممثلو المجتمع الدولي من خلال تطویر نظام روما :السؤال الرئیس الآتي

من الموازنة )مفهوم جریمة العدوان طبقًا للتعدیل(الأساسي فیما یتعلّق بجریمة العدوان 

حفظ السلم (جلس الأمن الدولي وهیمنته السیاسیة على المصالح الدولیة بین سلطات م

، والهدف من إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لمكافحة أخطر الجرائم )والأمن الدولیین

یتفرّع عن التساؤل أعلاه مجموعة من التساؤلات الفرعیة .أم لا؟) جریمة العدوان(الدولیة 

:لآتيالتي تبیّن عناصر البحث هي كا

ما تعریف العدوان في ظل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؟.

ما هي أركان جریمة العدوان في ظل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؟.

 الشروط (ما هي الشروط التي خص بها تعدیل نظام روما الأساسي جریمة العدوان

  .؟)الخاصة

إلى تسلیط الضوء على مجموعة من العناصر والجزئیات التي یهدف البحث:أهداف البحث

:تتعلق بجریمة العدوان من خلال قرار تعدیل نظام روما في هذه المسألة؛ وهي كالآتي

 إبراز خصوصیة جریمة العدوان من خلال أحكام القانون الدولي الجنائي والنصوص

.القانونیة ذات العلاقة

في قرار تعدیل نظام روما الأساسي المتعلق بجریمة مناقشة وتحلیل الأحكام الواردة

.العدوان والنصوص الأخرى

تقییم النتائج التي توّصل إلیها الفریق العامل الخاص بجریمة العدوان.

 تقویم النقائص والثغرات التي وردت في قرار التعدیل والنصوص الأخرى المتعلقة

.بجریمة العدوان
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.في ظل نظام روما الأساسي عدوانتعریف جریمة ال:المطلب الأول

أثار تعریف جریمة العدوان وضبط أحكامها جدلاً واسعًا منذ نهایة الحرب العالمیة 

الثانیة، ونشأة هیئة الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولیین ومنع استخدام 

ف الذي اتضح جلیًا في القوة مرة أخرى مهما كان شكلها في العلاقات بین الدول، هذا الخلا

، وهو الخلاف ذاته الذي عرفته أعمال 1950كل مناقشات لجنة القانون الدولي منذ سنة 

الفرع ( 1998ومناقشات اللجنة التحضیریة لمؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضین لسنة 

2010، ومن بعدها اللجنة التحضیریة لمؤتمر كامبالا لجمعیة الدول الأطراف لسنة )الأول

).الفرع الثاني(

لقد تمّ تحدید أركان الجرائم الدولیة الثلاث التي تم الاتفاق علیها في مؤتمر روما 

في الدورة الأولى لجمعیة )جریمة الإبادة الجماعیة؛ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة(

ركانها أما بالنسبة لجریمة العدوان فإنّه لم یتم الاتفاق على أ.20022الدول الأطراف سنة 

.2010قبل مؤتمر كامبالا سنة 

.1998مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین بروما سنة :الفرع الأول

ظلت مسألة ضبط تعریف جامع لجریمة العدوان محل نقاش وجدال مستفیض بین 

الدول، وكانت من بین أهم وأبرز النقاط التي عرقلت إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة منذ 

ویرجع ذلك إلى حساسیة الموضوع .3یة الحرب العالمیة الثانیة وإنشاء هیئة الأمم المتحدةنها

وتضاربه مع مصالح الدول العظمى، خاصة ذات العضویة في مجلس الأمن الدولي، 

، حیث تشبثت دائمًا بفكرة دور مجلس الأمن )الولایات المتحدة الأمریكیة على وجه التحدید(

.4حدید وإقرار وقوع العدوانواستفراده بصلاحیة ت

حیث تقدمت معظم الدول المشاركة في اللجنة التحضریة الخاصة بجریمة العدوان 

في مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضین بمجموعة من المقترحات لتعریف هذه الجریمة، وكذا 

، واقترحت كذلك الشروط التي ستمارس في ظلها المحكمة )أركانها(تحدید عناصرها 

، وأكدت كل الدول المشاركة في أعمال اللجنة التحضیریة 5اصها بنظر هذه الجریمةلاختص

.6والمؤتمر الدبلوماسي على دور مجلس الأمن الدولي في هذه المسألة

لقد تباینت المقترحات المقدمة من طرف الدول المشاركة في مؤتمر روما لإدراج 

اقشات طویلة تم الاتفاق على جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة أولاً، وبعد من
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إدراجها ضمن الجرائم التي تختص بها المحكمة، ولكن تم في نفس الوقت الاتفاق على 

على خلاف الجرائم الأخرى –تأجیل ممارسة المحكمة لاختصاصها بنظر هاته الجریمة 

حكم إلى غایة اعتماد -''جریمة الإبادة الجماعیة؛ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة''

توافقي یعرّف جریمة العدوان ویحدد أركانها والشروط التي ستمارس المحكمة في ظلها 

.7اختصاصها للمعاقبة على هذه الجریمة

فلقد تضمّن مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ثلاث خیارات 

مة لاختصاصها تعرّف جریمة العدوان وتحدّد أركانها وتبیّن شروط ممارسة المحك)اقتراحات(

، بل وأورد المشروع ملاحظة مهمة جدًا في هذا الموضوع 8علیها على غرار الجرائم الأخرى

لا مساس لهذا المشروع بمناقشة مسألة العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة '':وهي أن

:وهذه الخیارات هي.9''الجنائیة الدولیة بشأن جریمة العدوان

م الأساسي، تعني جریمة العدوان الإخلال بالسلم أي فعل من لغرض هذا النظا:الخیار الأول

الأفعال التالیة یرتكبه فرد یكون في وضع یمكنه من ممارسة السیطرة أو یكون قادرا على 

:عسكریة في دولة ما/توجیه أعمال سیاسیة

.تخطیط-  أ

 .أو إعداد - ب

:أو الأمر بـ- ج

.أو البدء-  د

أو تنفیذ- ه

الأساسي، یرتكب جریمة العدوان شخص یكون في وضع لغرض هذا النظام:الخیار الثاني

عسكریة في دولته ضد /یمكنه من ممارسة السیطرة أو یكون قادرا على توجیه أعمال سیاسیة

دولة أخرى بما ینافي میثاق الأمم المتحدة، عن طریق اللجوء إلى القوة المسلحة، لتهدید أو 

.أو استقلالها السیاسيانتهاك سیادة تلك الدولة أو سلامتها الإقلیمیة 

:ما یلي)هجومًا مسلحًا(وتشمل الأفعال التي تشكّل عدوانًا 

قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم دولة أخرى أو بشن هجوم علیه، أو أي احتلال ) أ

عسكري، مهما كان مؤقتا، ینجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقلیم دولة 

باستعمال القوة؛ أخرى أو لجزء منه



حكیم سیاب .أــ ـــــــــــــــ حكمة الجنائیة الدولیة مفھوم جریمة العدوان في ظل تطور نظام روما الأساسي للم

- 228 -

قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم دولة أخرى بالقنابل، أو استخدام دولة ما لأي ) ب

أسلحة ضد إقلیم دولة أخرى؛

فرض القوات المسلحة لدولة ما حصارا على موانئ دولة أخرى أو على سواحلها؛) ج

ة البریة أو البحریة أو الجویة أو قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلح) د

الأسطولین البحري والجوي لدولة أخرى؛ 

استخدام القوات المسلحة لدولة ما تكون موجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة ) ه

المستقبلة، على وجه ینافي الشروط المنصوص علیها في الاتفاق، أو أي تمدید لوجودها في 

انتهاء الاتفاق؛هذا الإقلیم إلى ما بعد

قیام دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بالسماح لتلك الدولة الأخرى بأن ) و

تستخدمه في ارتكاب عمل من أعمال العدوان ضد دولة ثالثة؛ 

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة، أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة مسلحین من قبل ) ز

لة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تبلغ من الخطورة دولة ما أو باسمها، تقوم ضد دو 

.ما یجعلها تعادل الأعمال المذكورة أعلاه، أو مشاركة الدولة مشاركة جسیمة فیها

لغرض هذا النظام الأساسي ورهنا بقرار مجلس الأمن المشار إلیه في -1:الخیار الثالث

ریمة العدوان أي فعل من الأفعال التالیة ، بشأن فعل الدولة، تعني ج10، من المادة 2الفقرة 

یرتكبه فرد یكون في وضع یمكنه من ممارسة السیطرة أو یكون قادرا على توجیه العمل 

:السیاسي أو العسكري للدولة

بدء، أو -  أ

تنفیذ- ب

هجوم مسلح من جانب دولة ما ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة أخرى 

لمیثاق الأمم المتحدة ویكون هدفه أو )بشكل ظاهر(جوم المسلح منافیا عندما یكون هذا اله

أو الضم لإقلیم الدولة الأخرى أو جزء منه من قبل القوات )العسكري(نتیجته الاحتلال 

.المسلحة للدولة القائمة بالهجوم

:، فإنّ 1عندما یرتكب هجوم في إطار الفقرة -2

تخطیط، أو-  أ
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إعداد، أو- ب

الأمر بـ -ج

الهجوم من جانب فرد یكون في وضع یمكنه من ممارسة السیطرة أو یكون قادرا على  هذا

.توجیه العمل السیاسي أو العسكري للدولة یشكل أیضا جریمة من جرائم العدوان

المعتمد من طرف الجمعیة ''تعریف العدوان''إنّه بالرغم من وجود التعریف :تعلیق

مثلها مثل الجرائم 1974دیسمبر 14المؤرخ في 3314العامةللأمم المتحدة بموجب القرار 

الأخرى؛ جریمة الإبادة الجماعیة المعرّفة بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعیة 

، حیث تم اعتماد نفس التعریف ونفس الأركان في نظام روما 194810والمعاقبة علیها لسنة 

والجرائم ضد الإنسانیة التي اعتمد نظام روما كذلك الأمر بالنسبة لجرائم الحرب.الأساسي

والبروتوكولین 194911الأساسي نفس التعریفات والأركان الواردة في اتفاقیات جنیف لسنة 

لماذا لم یتم :الأمر الذي یؤدي إلى طرح تلقائیًا وبقوة التساؤل.197712الإضافیین لسنة 

المتعلق بتعریف 1974لسنة 3314اعتماد قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

وأعتقد أنّ .!، كما تم اعتماد الاتفاقیات السابقة بالنسبة للجرائم الأخرى؟13جریمة العدوان

الخیار الثاني هو الأنسب والأقرب للتوافق، حیث جاءت عبارات النص واضحة ومحددة 

لأعمال تعرضّت لجمیع عناصر الجریمة، حیث بیّنت مفهوم العدوان من خلال تحدیدها ل

العدوانیة التي تشكل الركن المادي لهذه الجریمة، كما وضحت صفة الجاني والشروط 

حیث )القصد الجنائي(الواجب توفرها فیه، ویستنتج من الاقتراح أنّ العمل العدواني مقصود 

أنّ الشخص الذي یقوم بأي عمل من أعمال العدوان فإنّ النیة الإجرامیة تتوفر مباشرة فیه، 

لنتیجة في جریمة العدوان هي الاعتداء على المصلحة الدولیة ألا وهي الاعتداء على وأنّ ا

.السلم والأمن الدولیین الذي تتمتع به كل الدول على حد السواء

المشروع الذي أعدته اللجنة )خیارات(الواقع أنّه لم یتم اعتماد أي من تعریفات 

نائیة دولیة فیما یتعلق بجریمة العدوان، التحضیریة لمؤتمر روما المعني بإنشاء محكمة ج

نتیجة موقف الولایات المتحدة الأمریكیة الرافضة والمعارضة بكل ما أوتیت من قوة لمسألة 

ضبط تعریف للعدوان، بل وطالبت باستبعاد هذه الجریمة من اختصاص المحكمة مبررة ذلك 

).الوهمیة(بمجموعة من العراقیل والمشاكل السیاسیة 
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د مندوب الولایات المتحدة الأمریكیة في الجلسة السادسة لاجتماعات اللجنة حیث أكّ 

...التحضیریة أن هذا الموضوع یثیر عدة مشاكل؛ مسألة التعریف؛ مسألة دور مجلس الأمن

وأن الولایات المتحدة تشكك فیما إذا كان مؤتمر روما سوف یستطیع أن یعتمد تعریفًا مرضیًا 

إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة لهذه الجریمة، وأن قرار الجمعیة لجمیع الأطراف من أجل 

لم یعرّف العدوان كجریمة فردیة وما جاء به هو مجرّد تكرار لما ورد في 3314العامة رقم 

میثاق نورمبرغ، وعلیه فإنّ الولایات المتحدة الأمریكیة تعارض إدراج جریمة العدوان ضمن 

.14دولیةاختصاص المحكمة الجنائیة ال

غیر مقتنع ...'':الموقف الذي أیّده المندوب الإسرائیلي حیث أورد في تدخله أنّه

بضرورة إدراج جریمة العدوان في اختصاص المحكمة، وأنّ النظام الأساسي للمحكمة ینص 

على جزاءات عقابیة على الأفعال الإجرامیة أو الامتناع، ویتعیّن أن یستند ذلك إلى تعریف 

ول دولیًا ولا یلوح في الأفق حتى الآن وجود تعریف على ذلك النحو لجریمة دقیق ومقب

العدوان، وقد یؤدي عدم وجود ذلك إلى استعمال تعریف للعدوان من وراءه دوافع سیاسیة 

.15''الأمر الذي قد یؤثر على استقلال المحكمة وطابعها غیر السیاسي

طرف مندوبي الولایات المتحدة یتضح جلیًا من خلال الحجج والمبررات المقدمة من

وإسرائیل أنّها لیست الدوافع الحقیقة والرئیسة من أجل وقوفهما ضد إدراج جریمة العدوان 

ضمن اختصاص المحكمة، بل لأن الولایات المتحدة تدرك جیّدًا أن جریمة العدوان من 

ذلك وجود تعریف أخطر الجرائم الدولیة بل هي أم الجرائم الأخرى والمؤدیة إلیها، وتدرك ك

جامع لهذه الجریمة لاقى قبول وموافقة المجتمع الدولي ككل بموجب قرار الجمعیة العامة 

، وإنّما كان هدفها من وراء ذلك ضمان انفراد الجهاز التنفیذي 3314للأمم المتحدة رقم 

ئمین وهي أحد أعضاءه الدا-ألا وهو مجلس الأمن ''هیئة الأمم المتحدة''للمنظمة السیاسیة 

لتقریر حالة وجود العدوان من عدمه، وبالتالي فهي من سیبقى یتحكّم في هذه -''المهیمنین''

وبالمقابل فهي تعلم جیّدًا أن ضبط تعریف للعدوان وإدراجه ضمن اختصاص .المسألة

المحكمة نهائیًا سوف یقیّد بل سیقضي على ممارستها لاستخدام القوة تحقیقًا لمصالحها 

أفغانستان؛ (ة منفردة دون الرجوع لمجلس الأمن كما فعلت عبر التاریخ الخاصة بصور 

.16...)العراق

كل الاقتراحات المتعلقة بتعریف جریمة العدوان خلال مؤتمر روما الدبلوماسي :خلاصـة

للمفوضین من طرف كل الدول المشاركة في أعمال اللجنة التحضیریة وخلال ورشات 
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مع أحكام میثاق الأمم المتحدة بل وتتفق كلها في اعتبار المؤتمر، كانت كلها متطابقة 

العدوان عمل غیر مشروع ومخالف لالتزام دولي مستمد من قاعدة عرفیة دولیة آمرة ألا 

.!، فلماذا لم یتم اعتماد أي منها آن ذاك؟17''عدم جواز استخدام القوة أو التهدید بها'': وهي

یة الدول التي تعتمد على القوة في أعتقد أن ذلك غیر مبرر وكان من أجل حما

تحقیق مصالحها الخاصة، والهدف الحقیقي من وراء ذلك هو تأخیر ممارسة المحكمة 

20لاختصاصها بمعاقبة مرتكبي جریمة العدوان أطول وقت ممكن، وكان لهم ذلك ولمدة 

قرار  على خلاف الجرائم الأخرى، وما یثبت ذلك هو العودة إلى1998سنة على الأقل منذ 

، الذي تم اعتماده في تعدیل نظام 1974لسنة 3314الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.2010روما الأساسي لسنة 

.2010المؤتمر الاستعراضي لجمعیة الدول الأطراف بكامبالا سنة :الفرع الثاني

ة رغم كل المعطیات والأرضیة المقدمة بمؤتمر روما الدبلوماسي المعني بإنشاء محكم

جنائیة دولیة تختص بمكافحة أشد الجرائم الدولیة خطورة على حقوق الإنسان وأكثرها مساسًا 

بالسلم والأمن الدولیین، وبالرغم من تأكید غالبیة الدول المؤتمرة على أن الجرائم الدولیة هي 

، )جریمة الإبادة الجماعیة؛ جرائم الحرب؛ الجرائم ضد الإنسانیة وجریمة العدوان(الأربعة 

وبالرغم من أن مشروع النظام الأساسي قد تضمن تعریف لهذه الجریمة وحدّد أركانها وبیّن 

.الشروط التي تمارس المحكمة في ظلها اختصاصها بمعاقبة مرتكبي جریمة العدوان

إلا أنّه وفي الأخیر قد تم تقیّید وتعطیل المحكمة في ممارسة اختصاصها بنظر 

رائم الأخرى من خلال نظام روما الأساسي في حد ذاته، وهو جریمة العدوان على خلاف الج

تمارس المحكمة الاختصاص على '':منه حیث نصّت05من المادة 02ما تضمنته الفقرة 

یعرف جریمة 123، 121وفقًا للمادتین متى اعتمد حكم بهذا الشأنجریمة العدوان 

صها فیما یتعلق بهذه العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصا

ویجب أن یكون هذا الحكم متسقًا مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم .الجریمة

.''المتحدة

07من نظام روما الأساسي، عقد الأمین العام للأمم المتحدة في 123وفقًا للمادة 

خول سنوات من د07المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أي بعد  2009أوت 

نظام روما الأساسي حیز النفاذ، حیث دعا الأمین العام جمیع الدول الأطراف للمشاركة في 
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ولقد . الدورة، كما تم دعوة الدول الأخرى التي وقّعت على النظام للمشاركة بصفة مراقب

اتخذت الجمعیة العامة لجمعیة الدول الأطراف قرار بعقد المؤتمر الاستعراضي في مدینة 

.2010جوان 11ماي إلى 31اصمة أوغندا في الفترة الممتدة من كامبالا ع

حیث ترتّب على ذلك إنشاء لجنة تحضیریة للمؤتمر تتكوّن من ممثلي الدول التي 

جمعیة الدول (وقعت على الوثیقة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین 

نة هو إنشاء فریق عامل یختص بجریمة ، وكان من بین المهام المسندة لهذه اللج)الأطراف

ولقد قام الفریق العامل بتقدیم أول تقاریره للجنة التحضیریة، والذي تضمن .18العدوان

.19استعراض تاریخي للتطورات المتعلقة بالعدوان

قدّم الفریق العامل المعني بجریمة العدوان تقریره النهائي إلى المؤتمر الاستعراضي 

31ف في نظام روما الذي عقد بمدینة كامبالا في الفترة الممتدة من لجمعیة الدول الأطرا

، والذي اختتم باعتماد مجموعة من القرارات من أهمها القرار 201020جوان 11ماي إلى 

، كما اعتمد المؤتمر بموجب نفس القرار 21المتعلّق بتعریف جریمة العدوان RC/Res.6:رقم

مكرر 08، حیث نصت المادة 22ان جریمة العدوانتعدیلات على أركان الجرائم، وحدد أرك

تعدیلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن :المرفق الأول'':على أنّه

.جریمة العدوان

.من النظام الأساسي5من المادة 2تحذف الفقرة -1

:من النظام الأساسي8یدرج النص التالي بعد المادة -2

.جریمة العدوان:امكررً 8المادة 

قیام شخص ما، له وضع یمكنه ''جریمة العدوان''لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني -1

فعلاً من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا العمل، بتخطیط أو 

واضحًا انتهاكًا إعداد أو بدء أو تنفیذ فعل عدواني یشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، 

.لمیثاق الأمم المتحدة

استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد ''فعل العدوان''، یعني 1لأغراض الفقرة  - 2

بأي طریقة أخرى تتعارض سیادة دولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو 

الأفعال التالیة، سواء وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من.مع میثاق الأمم المتحدة
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المؤرخ في 3314وفقًا لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة :بإعلان حرب أو بدونه، وذلك

:الذي عصف جریمة العدوان بأنها1947دیسمبر 14

قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم دولة أخرى أو الهجوم علیه، أو أي احتلال ) أ

ینجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقلیم دولة أخرى عسكري، ولو كان مؤقتا، 

أو لجزء منه باستعمال القوة؛ 

قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أیة ) ب

أسلحة ضد إقلیم دولة أخرى؛

وات المسلحة لدولة ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب الق) ج

أخرى؛

قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو ) د

الأسطولین البحري والجوي لدولة أخرى؛ 

قیام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة ) ه

مع الشروط التي ینص علیها الاتفاق، أو أي تمدید لوجودها المضیفة، على وجه یتعارض 

في الإقلیم المذكور إلى ما بعد نهایة الاتفاق؛

سماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى ) و

لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛ 

نظامیة أو مرتزقة من جانب دولة ما إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر ) ز

أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحیث 

.''تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك

مكرر یتضح أنّه بالإضافة إلى أنّ النص جاء 08من خلال تحلیل نص المادة :تعلیق

ضحًا ومسّ جمیع عناصر جریمة العدوان من خلال تحدید أركانها وكذا صفة وشروط وا

إلا أنه یتضح أیضا أنّ معدّلو نظام .الجاني كما أنه ضرب أمثلة للأفعالالتي تشكل عدوانًا

روما الأساسي عمدوا إلى تضمین النص ما یبرزویبیّن غلبة صلاحیات ودور مجلس الأمن 

ن على حساب صلاحیات ودور المحكمة الجنائیة الدولیة، من خلال الدولي في جریمة العدوا

العبارتین الواردتین في نهایة كل من الفقرة الأولى والثانیة، فمن المعروف سلفًا أن مجلس 
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الأمن الدولي هو من یحدد ما إذا كان أي فعل من الأفعال تقوم به الدول یشكل انتهاكًا 

للمجلس في هذه المسألة حیث )مجالاً (یحدد المیثاق نطاقاً لمیثاق الأمم المتحدة أم لا، ولم 

.تركت تقدیریة، أي أن نظام روما الأساسي وقع في نفس الفجوة

ولقد علّق أیضًا المؤتمرون من خلال القرار أعلاه الممارسة الفعلیة للمحكمة الجنائیة 

بنفس  2017في الدولیة لاختصاصها بنظر جریمة العدوان رهن قرار لاحق یتخذ بعد جان

أغلبیة الدول الأطراف التي صدّقت على التعدیلات أو قبلتها، وبعد مرور سنة واحدة على 

دولة طرف في نظام روما 30التصدیق أو قبول هذه التعدیلات من طرف ثلاثین 

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تم تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر .23الأساسي

لجمعیة الدول الأطراف المنعقدة بنیویورك في 16ان في الدورة السادسة عشر جریمة العدو 

.201724دیسمبر  14إلى  04الفترة الممتدة من 

عامًا على إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة تمّ العودة إلى اعتماد 20بعد مضي :خلاصـة

جریمة العدوان، في تعریف 1974لسنة 3314قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

الذي ) الخیار الثاني(والذي كان موجودًا في الخیارات التي جاء بها مشروع النظام الأساسي 

، إذن فإنّ الهدف الحقیقي للدول التي 1998تقدمت به اللجنة التحضیریة لمؤتمر روما سنة 

الولایات المتحدة؛ (عارضت إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة آن ذاك 

هو تعطیل المحكمة أطول وقت ممكن عن ممارسة اختصاصها بنظر جریمة )ائیلإسر 

.سنة20العدوان، وكان لها ذلك لما یراوح 

).مكرر08المادة (أركان جریمة العدوان:المطلب الثاني

تمخض على مؤتمر كامبالا إیجاد تعریف توافقي لجریمة العدوان، وحدد المؤتمرون 

مكرر، وحددوا أیضًا الشروط التي 08، حیث تناولت ذلك المادة أیضًا أركان هذه الجریمة

تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها بنظر هذه الجریمة وفقها، وهو ما تضمنته 

على التوالي، من خلال اعتماد المؤتمر للقرار رقم 2مكرر15مكرر والمادة 15المادة 

RC/Res.6.
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ا من الجرائم الدولیة یتوجّب لقیامها توفّر أربعة أركان وعلیه فإنّ جریمة العدوان كغیره

الفرع (، الركن المعنوي )الفرع الثاني(، الركن المادي )الفرع الأول(هي؛ الركن الشرعي 

).الفرع الرابع(، الركن الدولي )الثالث

.الركن الشرعي:الفرع الأول

ون الجنائي الداخلي والدولي على عملاً بمبدأ الشرعیة الجنائیة والذي یعتبر من مبادئ القان

حد السواء، ومفاده أنّه؛ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني یعرّف الجرم ویحدد أركانه، 

وهو ما نصت علیه على التوالي .ویبیّن كذلك العقوبة والتدابیر التي تترتب على ذلك الجرم

لا '':22لى من المادة من نظام روما الأساسي، حیث نصت الفقرة الأو  23و 22المادتین 

جنائیًا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم یشكّل السلوك المعني، وقت یسأل الشخص

لا یعاقب أي '':على أنّه23ونصت المادة .''وقوعه، جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

.''أدانته المحكمة إلا وفقًا لهذا النظام الأساسيشخص

فیما یتعلق بجریمة العدوان، من خلال ضبط تعریف فبعد تطوّر نظام روما الأساسي 

لها والذي حدد أركان هذه الجریمة وإجراءات وشروط مكافحتها وكذلك العقوبات المترتبة على 

لجریمة العدوان، أي أن )القانوني(ارتكابها، فإنّ نظام روما الأساسي هو الأساس الشرعي 

.الركن الشرعي لهذه الجریمة متوفّر

منه مفاده أنّ 22ن مبدأ الشرعیة الذي تبناه نظام روما الأساسي في المادة إ: ملاحظـة

المحكمة تباشر اختصاصها بمكافحة وعقاب الأشخاص الذین یرتكبون أفعال تشكل جرائم 

دولیة بمقتضى نص سابق الوضع، وبالتالي فإنّ المحكمة تختص تحدیدًا بنظر الجرائم 

.25ا الأساسي ومنها جریمة العدوانالأربعة المنصوص علیها في نظام روم

.الركن المادي:الفرع الثاني

یعني الركن المادي في مجال القانون الجنائي عمومًا والقانون الدولي الجنائي على 

وجه الخصوص؛ السلوك الخارجي الملموس، ویتخذ هذا السلوك أحد المظهرین إیجابي أو 

.ة قانونًاسلبي، على أن یؤدي هذا السلوك إلى نتیجة مجرم

تتمثل جریمة العدوان في مظهر مادي ملموس خارجي، یتجسد في المساس بالحقوق 

، وأي فعل مادي محظور دولیًا یرتكب من طرف 26المتكافئة للدول في التمتع بالسلم والأمن
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أي شخص یسبب اضطرابًا في المجتمع الدولي ویصیب المصالح الدولیة أو یعرّض السلم 

.خطر یعتبر عدوانًاوالأمن الدولیین لل

علیه فإنّ الركن المادي لجریمة العدوان یشمل كل ما یدخل في تكوینها وتكون له 

الذي تقوم به دولة ضد دولة أخرى، وقد )الفعل(، تتجسّم في السلوك المادي 27طبیعة مادیة

یأخذ إحدى الصورتین الإیجابیة        أو السلبیة على أن یؤدي ذلك السلوك إلى نتیجة 

جرّمة بموجب أحكام القانون الدولي الجنائي، كما ینبغي أن تربط علاقة بین النتیجة التي م

.تحققت وذلك السلوك

تجدر الإشارة إلى أنّه في القانون الدولي الجنائي لا یعتد بالنوایا السیئة التي لا تجسّد 

مایته، وبالتالي في أفعال مادیة ملموسة، لأنّها لا تمس بالمصالح والحقوق التي تدخل في ح

في  - مهما كان خبثها-فلا تقوم جریمة العدوان لمجرد التفكیر فیها دون تجسید هذه الأفكار 

.شكل مادي خارجي ملموس، لأنّ ذلك لا یقیم الركن المادي للجریمة

''الامتناع عن الفعل''كما أنّ الفعل المادي لجریمة العدوان قد یأخذ الصورة السلبیة 

،ومثاله امتناع دولة ما عن تقدیم الدواء والطعام للدولة التي تحاصرها -رًاویكون ذلك ناذ-

الأمر الذي یؤدي إلى هلاك مواطني الدولة المحاصرة، أو سماح دولة ما لعصابات مسلحة 

.بالانطلاق أو التدرّب من وعلى أراضیها

وما مكرر من نظام ر 08من المادة 02وكذلك فإنّ الأعمال المذكورة في الفقرة 

هي على سبیل المثال لا الحصر، أي أنّه یوجد أعمال ''فعل العدوان''الأساسي والتي تشكّل 

02أخرى تشكّل جریمة عدوان وهي غیر مذكورة في نص المادة أعلاه، وهو ما أكدّته الفقرة 

وكذلك ... تتعارض مع میثاق الأمم المتحدةأو بأي طریقة أخرى...'':ذاتها حیث نصت

.''...3314ار الجمعیة العامة للأمم المتحدة وفقًا لقر 

مكرر من نظام روما الأساسي یقوم 08من خلال ما سبق وطبقًا لأحكام المادة 

الركن المادي لجریمة العدوان فیما یتعلّق بالصورة الإیجابیة على فعل العدوان، وقد یأخذ أحد 

:الأشكال الآتیة

مكرر 08من المادة 02من الفقرة '' أ''شار البند أ :الغزو؛ الهجوم؛ الاحتلال والضم/ أولا

من نظام روما الأساسي إلى مجموعة من الأفعال التي یمكن أن یتخذها السلوك المادي 
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وفیما یأتي بیان كل فعل .لفعل العدوان، حیث تعبّر هذه الأشكال عن الصورة التقلیدیة له

:منها

ي تقوم به دولة ضد دولة أخرى، وهو العمل العسكري السریع والخاطف الذ:الغزو-1

ویكون ذلك بتنظیم وتسییر جیشها المقاتل داخل إقلیم الدولة المعتدى علیها من أجل 

ویمكن أن یكون ذلك الغزو في البر أو البحر أو الجو أو حتى في .تحقیق هدف معیّن

.28الفضاء الخارجي

تها المسلحة للهجوم یتمثل في قیام دولة ما بتسییر أكبر عدد ممكن من قوا:الهجوم-2

على دولة أخرى، حیث یكون أخطر وأشد جسامة من الغزو، ویتم خلاله استعمال القوة 

.المسلحة بطریقة خطرة وشاملة، وفي نطاق أكبر وأوسع مما یكون علیه في الغزو

ویتمیّز الهجوم المسلح عن غیره من الأعمال الأخرى بحجم القوة المستعملة وشمول 

.29نطاقها

هو الهجوم المسلح المقرون بالسیطرة على جزء أو كل الإقلیم، حیث تقوم :لالاحتلا -3

الدولة المعتدیة بإدارة شؤون الإقلیم المحتل من تلقاء نفسها بعد إخضاعه لقواتها 

.30المسلحة

وهو حالة قانونیة یترتّب علیها اعتبار الدولة المعتدیة بإرادتها المنفردة أن الإقلیم :الضم-4

یشكل جزءً منها وتابعًا لإقلیمها، أو أنّه قد أصبح تابع لإقلیم دولة المحتل أصبح

.31أخرى

من المادة 02حدّد ذلك البند الثاني من الفقرة :القصف بالقنابل واستعمال الأسلحة/ثانیا

مكرر من نظام روما الأساسي أعلاه، حیث تتمثل هذه الحالة في ضرب القوات 08

مواقع معیّنة في دولة أخرى بالقنابل أو أیة أسلحة أخرى المسلحة لدولة ما لأهداف أو

، ومهما كانت الوسیلة المستعملة في ...)كیماویة؛ ذریة ونوویة(كالصواریخ مهما كان نوعها 

عملیة الضرب، وسواء كان ذلك بواسطة الطائرات        أو الدبابات أو المدافع، وسواء 

عن القوة والنتیجة المتحققة جراء ذلك الضرب كان برًا أو بحرًا أو جوًا ، بغض النظر 

.32بالقنابل أو الاستخدام لتلك الأسلحة

من 02تعرّض إلى هذه الحالة البند الثالث من الفقرة :الحصار للموانئ والسواحل/ثالثا

)الدولة المعتدیة(مكرر من نظام روما الأساسي أعلاه، ویقصد به منع دولة ما 08المادة 

إلى ومن شواطئها، بقصد حرمان )الدولیة المعتدى علیها(ن دولة أخرى دخول وخروج سف
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هذه الأخیرة من الاتصال بالدول الأخرى عن طریق البحر، ویهدف ضرب الحصار على 

الموانئ والسواحل إغلاق المنطقة البحریة للدولة المُحَاصَرَة لكي تتمكن الدولة المُحَاصِرَة من 

.33للدولة المعتدى علیها)التجاریة والحربیة(التحكّم في دخول وخروج السفن

تناول ذلك البند الرابع من الفقرة :الهجوم على القوات البریة أو البحریة أو الجویة/رابعا

مكرر من نظام روما الأساسي أعلاه، حیث تجدر الإشارة أولاً إلى أنّ 08من المادة 02

عن الصورة الأولى للهجوم هذه الصورة من صور فعل العدوان بصفة عامة یختلف

المنصوص علیه في البند الأول، فلقد فرّق النص بین هذا النوع وسابقه، حیث أنّ الهجوم 

الأول یقع داخل إقلیم الدولة المعتدى علیها، أمّا هذا النوع من الهجوم فیتم من خلال هجوم 

لجویة للدولة المعتدى القوات المسلحة للدولة المعتدیة على القوات البریة أو البحریة أو ا

وعلیه فإنّ الهجوم على إقلیم الدولة غیر الهجوم .34علیها خارج إقلیمها أي في إقلیم آخر

.على القوات البریة أو البحریة أو الجویة للدولة

تعرّض إلى هذه الحالة البند :استعمال القوات المسلحة المتواجدة في دولة أخرى/خامسا

مكرر من نظام روما الأساسي المذكورة أعلاه، ویكون 08لمادة من ا02الخامس من الفقرة 

لقواتها المسلحة الموجودة في إقلیم )الدولة المعتدیة(ذلك في حالة ما إذا استعملت دولة ما 

بما یتعارض مع ما تم الاتفاق علیه بین الدولیتین، أي )الدولة المعتدى علیها(دولة أخرى 

یة بأحد بنود اتفاق الاستضافة لقواتها المسلحة، ومهما كان أن تخالف وتخلّ الدولة المعتد

حجم ذلك الإخلال؛ كالبقاء بعد انتهاء المدة المتفق علیها، أو التوسع في المنطقة المحدد 

.35دون موافقة مسبقة من الدولة المضیفة...للإقامة

تناول البند السادس :وضع الإقلیم تحت تصرف دولة أخرى لارتكاب فعل العدوان/سادسا

مكرر من نظام روما الأساسي إلى هذه الحالة، ومفادها قیام 08من المادة 02من الفقرة 

دولة ما بتقدیم الدعم لدولة أخرى من أجل قیام هذه الأخیرة بالاعتداء على دولة ثالثة من 

مل خلال وضع الدولة الأولى لإقلیمها تحت تصرف الدولة الثانیة من أجل تسهیل الع

، ففي هذه الحالة تعتبر الدولة الأولى دولة معتدیة مثلها مثل الدولة 36العدواني لهذه الأخیرة

الثانیة التي نفّدت فعل العدوان، حتى ولو اقتصر دورها على وضع إقلیمها تحت تصرّف 

الدولة المعتدیة منفّذة العدوان، ولا یهم إن كانت قد رخصت باستعمال إقلیمها كاملاً أو جزءً 

.منه فقط
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تعرّض إلى :إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة/سابعا

مكرر من نظام روما الأساسي أعلاه، 08من المادة 02ذلك البند السابع والأخیر من الفقرة 

إذ اعتبر هذه الأفعال أحد صور العدوان المسلح غیر المباشر، حیث أنّ الدولة المعتدیة في 

ه الحالة لا تستخدم قواتها المسلحة بصورة مباشرة لتنفیذ فعل العدوان على دولة أخرى، هذ

وإنّما تستعین بالجماعات أو العصابات المسلحة      أو القوات غیر النظامیة أو المرتزقة 

المدعومین من طرفها والذین یعملون وفق توجیهاتها وبإیعاز منها، من أجل تنفیذ فعل 

.37ح بصورة غیر مباشرةالعدوان المسل

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ العدوان ینقسم إلى قسمین؛ عدوان مسلح وعدوان غیر 

مسلح، وینقسم النوع الأول بدوره إلى قسمین هما؛ العدوان المسلح المباشر والعدوان المسلح 

لنظامیة أما العدوان المسلح المباشر یكون فعل الاعتداء فیه بالقوة المسلحة ا.غیر المباشر

للدولة، أما العدوان المسلح غیر المباشر فیكون فعل الاعتداء فیه عن طریق القوة المسلحة 

.38أیضًا لكنها غیر نظامیة ولیس تابعة للدولة المعتدیة

جریمة العدوان من الجرائم المادیة حیث یوجد انفصال واضح في النتیجة والفعل :خلاصـة

والنتیجة في الركن المادي .نه المادي المستقل والذي یمیّزهفي ركنها المادي إذ لكل منهما كیا

لجریمة العدوان دائمًا هي المساس بأحد الحقوق التي یحمیها القانون الدولي الجنائي، وتتمثل 

في الاعتداء على سیادة الدولة، أو الاعتداء على سلامة إقلیم الدولة، أو الاعتداء على 

وهو ما .رتكاب أعمال تتعارض مع میثاق الأمم المتحدةالاستقلال السیاسي للدولة، أو ا

.مكرر من نظام روما الأساسي08من المادة 02أكدّت علیه صراحة الفقرة 

.الركن المعنوي:الفرع الثالث

، 39جریمة العدوان جریمة مقصودة یتخذ فیها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي

دة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع علمه بتوافر یراد بالقصد الجنائي عمومًا؛ انصراف إرا

وفي إطار جریمة العدوان فإنّ القصد الجنائي یتمثل في نیة ).أركانها(عناصرها القانونیة 

.المساس بالمصلحة الدولیة أي الإخلال بالسلم والأمن الدولیین

الدفاع عن إذ لا تقوم جریمة العدوان إذا قامت الدولة باستخدام القوة المسلحة بقصد 

.40النفس أو التدخل العسكري حمایةً للإنسانیة أو من أجل ممارسة حقها في تقریر المصیر

والقصد المطلوب بشأن جریمة العدوان هو القصد الجنائي العام فقط، فلا یشترط توافر 
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ویتكوّن القصد العام من علم وإرادة؛ علم بعناصر الجریمة؛ .41القصد الجنائي الخاص أیضًا

لم الجاني بأنّ الفعل الذي سیقوم به غیر مشروع ومن شأنه أن یؤدي إلى الاعتداء أي ع

على سیادة دولة أخرى أو یمس بسلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي أو أنّه یتعارض مع 

وأن یعلم الجاني أیضًا أنّ الفعل الذي سیقوم به یؤدي إلى إنهاء .میثاق الأمم المتحدة

.42ة الودیة بین دولته والدولة المعتدي علیهاالعلاقة السلمی

ویجب أیضًا لكي یتوفّر القصد الجنائي في الركن المعنوي لجریمة العدوان أن تتجه 

إرادة الجاني إلى فعل العدوان، أي أن یقصد بفعله ذلك المساس بسیادة الدولة أو الاعتداء 

یقصد بذلك الفعل المساسبمیثاق على سلامة إقلیمها أو الإخلال باستقلالها السیاسي أو أن

.الأمم المتحدة

إذن یتحقق القصد الجنائي في جریمة العدوان بتوافر العلم والإرادة بالمعنى السابق 

، بغض النظر عن الهدف من ارتكابه لفعل الاعتداء )الجاني(لدى مرتكب الفعل العدواني 

أي أنّه كان یهدف لتحقیق مصلحة المشكّل للجریمة، إذ لا یمكنه الدفع بأنّ دوافعه شریفة؛ 

وقد تكون دوافعه شریرة مثل أنّ الغرض منها هو الانتقام أو الطمع .للدولة المعتدى علیها

.43في ثروات الدولة المعتدى علیها

المعدِّل لنظام روما الأساسي على عنصر القصد RC/Res.06لقد أكّد القرار رقم 

یمة العدوان، وكان ذلك في المرفق الثاني من القرار الجنائي لتوافر الركن المعنوي لقیام جر 

حیث حدد .25مكرر والمادة 08والمتعلق بالتعدیلات على الأركان المدمجة في المادة 

المواصفات الواجب توافرها في شخص ''تعدیلات على الأركان''المرفق الثاني تحت عنوان؛ 

:عل العدوان، وهي كالآتيالجاني من أجل إثبات القصد الجنائي لدیه لارتكاب ف

 أن یقوم مرتكب فعل العدوان بالتخطیط أوالإعداد أو تنفیذ أو البدء في ذلك، أو أن

مكرر من نظام روما 08من المادة 02وهو ما نصت علیه الفقرة .یشارك في ذلك

بتخطیط أو إعدادأو بدء أو تنفیذ فعل ...قیام شخص ما...'':الأساسي حیث نصّت

.''...عدواني

 أن یكون مرتكب فعل العدوان في وضع یتیح له التحكّم أو توجیه العمل السیاسي أو

مكرر من المادة 03وهو ما نصت علیه صراحة الفقرة .العسكري في الدولة المعتدیة

تنطبق لا العدوان،بجریمةیتعلقفیما'':من نظام روما الأساسي، حیث نصّت25
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فعلاً التحكممنیمكّنهفي وضعیكونونالذینالأشخاص على إلا المادة هذه أحكام

.''توجیههمن أو للدولة العسكري أو السیاسيالعمل في

 أن یأمر أو یشارك فعلاً الشخص الموجّه أو المتحكّم في العمل السیاسي أو العسكري

وهو ما نص علیه البند .للدولة المعتدیة بشن الأعمال العدوانیة وهو مدركًا لذلك

المتعلق بتعدیلات على أركان RC/Res.6ن المرفق الثاني للقرار رقم السادس م

 هذا تثبتالتيالواقعیة للظروف مدركًامرتكب الجریمة كان '':الجرائم، حث نصّ 

.''المتحدةالأمملمیثاقالواضحالانتهاك

الجاني إنّ البدء بالعدوان یعتبر قرینة قاطعة على وجود النیّة والقصد الجنائي لدى:ملاحظة

فلا یحتاج ذلك إلى تبریر وإثبات من الدولة المعتدیة ولا من المدعي العام )الدولة المعتدیة(

لدى المحكمة الجنائیة الدولیة، لأنّه في الواقع العملي للدول لا یوجد دولة معتدیة تعترف 

د الدول وتقرّ بعملها العدواني، بل على العكس من ذلك وعبر التاریخ دائمًا ما تبرر وتفنّ 

وقبله –حیث تفطّن معدّلو نظام روما الأساسي .المعتدیة أعمالها العدوانیة بمبررات واهیة

إلى هذه المسألة من خلال العبارتین -3314قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

مكرر من نظام روما الأساسي 08على التوالي من المادة  02و  01الأخیرتین من الفقرتین 

كورتین أعلاه، وكذلك ما تضمنه المرفق الثاني فیما یتعلّق بالتعدیلات على أركان الجرائم المذ

طابعهیشكّل،بحكم لعدوان فعلا'':في البند الخامس منه حیث نص صراحة على أنّ 

.''المتحدةالأمملمیثاقواضحًانطاقه،انتهاكًا و وخطورته

  .الركن الدولي: الفرع الرابع

بركنها الدولي، أمّا بالنسبة )الوطنیة(الدولیة عن الجرائم الداخلیة تتمیّز الجرائم 

فهي مشتركة بین الجریمتین، غیر أنّ عناصر )الشرعي؛ المادي والمعنوي(للأركان الأخرى 

هذه الأركان تختلف أیضا في كلتا الجریمتین، إلا أنّ هذا الاختلاف بالنسبة لعناصر الأركان 

للتمییز بین الجرائم الدولیة والجرائم الوطنیة، وإنّما یسهل التمییز من المشتركة بینهما لا یكفي

.44خلال الركن الدولي وما له من أحكام خاصة تتعلّق تحدیدًا بالجرائم الدولیة

یقصد بالركن الدولي في الجرائم الدولیة بصفة عامة أنّ السلوك المجرّم دولیًا یمسّ 

مصالح التي یحمیها القانون الدولي الجنائي، وهو ما بمصالح الجماعة الدولیة ككل، وهي ال

اعتمده الفقه الدولي الحدیث من خلال اعتماده على معیار یتسم بالمرونة والتطوّر ألا وهو 
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، بینما تكون الجریمة داخلیة إذا لم یمسّ ذلك السلوك المجرّم 45''المصلحة الدولیة''معیار 

.قانون الدولي الجنائيبالمصلحة الدولیة التي تدخل في حمایة ال

أساس المصلحة الدولیة أنّ كل الدول الأطراف في المجتمع الدولي تتمتع بنفس القدر 

من الحقوق والحمایة القانونیة الدولیة الجنائیة، أي أنّ الجریمة الدولیة تكون نتیجة عمل غیر 

. الدولي مشروع صادر عن دولة أو أكثر ضد دولة أو أكثر، هذا هو جوهر ومضمون الركن

إلا إذا نشأت علاقة مجرّمة بین -بوصفها جریمة دولیة–فلا یتصوّر وجود جریمة العدوان 

.46دولتین أو أكثر نتیجة عمل غیر مشروع بمفهوم القانون الدولي الجنائي

مكرر من القرار المعدّل لنظام روما الأساسي على صفة 08لقد أكدت المادة 

منها التي فسّرت معنى فعل العدوان على 02أكدّت الفقرة في جریمة العدوان، حیث الدولیة

دولة مااستعمال القوة المسلحة من جانب "فعل العدوان"، یعني 01لأغراض الفقرة '':أنّه

.''...أو سلامتها الإقلیمیة     أو استقلالها السیاسيدولة أخرىضد سیادة 

رة التي یتخذها السلوك من خلال ما تقدّمإنّ جریمة العدوان ومهما كانت الصو 

دولة الإجرامي في ركنها المادي فإنّه یتوجّب أن یكون هذا السلوك المجرّم صادر من قبل 

، وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط فإنّ الركن الدولي لجریمة دولة معتدى علیهاضدمعتدیة

مفهوم القانون العدوان یعتبر متخلّفًا، وبالتالي فإنّ جریمة العدوان تعتبر غیر قائمة في 

مكرر أعلاه، بل وفي جمیع 08من المادة 02الدولي الجنائي، وهو ما أكدّت علیه الفقرة 

، )الأفعال(فقراتها التي تناولت صوّر السلوك الخارجي الملموس الذي یشكل الركن المادي 

.دولة أخرىضد دولةعلى أن تكون هذه السلوكات صادرة من طرف 

)مكرر15المادة (بجریمة العدوان الخاصةالشروط :المطلب الثالث

لقد خصّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جریمة العدوان بخصائص 

محددة، منها ما تشترك فیه مع الجرائم الأخرى التي تدخل في اختصاص المحكمة )شروط(

ریمة العدوان من النظام الأساسي، ومنها ما تمیّزت به ج05والمنصوص علیها في المادة 

:دون غیرها من الجرائم الأخرى، ونبیّنهذه الشروط أو الخصائص وفق التقسیم الآتي

.الشرط الزمني:الفرع الأول

أخذ نظام روما الأساسي بالقاعدة الجنائیة العامة فیما یتعلق بالاختصاص الزمني 

لتي تسبق صدور للمحكمة الجنائیة الدولیة، ومفادها عدم جواز المعاقبة على الأفعال ا



حكیم سیاب .أــ ـــــــــــــــ حكمة الجنائیة الدولیة مفھوم جریمة العدوان في ظل تطور نظام روما الأساسي للم

- 243 -

، ومعنى ذلك أن ''التطبیق الفوري والمباشر للقانون''القانون الذي یجرّمها، أي عملاً بمبدأ

رِم  القوانین الجنائیة داخلیة كانت أم دولیة لا تطبق بأثر رجعي؛ أي قبل صدور القانون المُجَّ

روما الأساسي من نظام11من المادة 01وهو ما نصّت علیه الفقرة .أو دخوله حیز النفاذ

نفاذبدءبعدترتكبالتيبالجرائمیتعلقفیماإلاّ اختصاصللمحكمةلیس'':حیث نصّت

.''هذاالنظام الأساسي

وعلیه فإنّ المحكمة الجنائي الدولیة لا یمكنها أن تختص أو أن تنظر جرائم العدوان التي 

سي فیما یخصّ التعدیل ، أي بعد بدأ نفاذ نظام روما الأسا2018جویلیة 17ارتكبت قبل 

15من المادة 02وهو ما نصّت علیه الفقرة .الذي أدخل علیه والمتعلّق بجریمة العدوان

اختصاصهاتمارس أن للمحكمةیجوز لا'':مكرر من نظام روما الأساسي حیث نصّت

سنةمضيبعدترتكبالتيبجرائم العدوانیتعلقفیما إلا العدوان بجریمةیتعلقفیما

  .''دولة طرف ثلاثینمنلتعدیلاتقبولا أو مصادقة على ةواحد

.الشرط المكاني:الفرع الثاني

القاعدة أن یعقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة الدولة بنظر الجرائم التي 

من نظام روما الأساسي إذا وقعت واحدة من هذه 05تدخل في اختصاصها طبقا للمادة 

وحسب قرار تعدیل نظام روما الأساسي المتعلق بجریمة . رفالجرائم على إقلیم دولة ط

العدوان فإنّ هذه الأخیرة تشترك مع الجرائم الأخرى في هذا الشرط، أي وقوع العدوان على 

من المادة 01وهو ما نصت علیه الفقرة .إقلیم دولة طرف یعقد الاختصاص مباشرة للمحكمة

النظام هذا في طرفا تصبحالتي لةالدو '':من نظام روما الأساسي حیث نصّت12

.''05المادة  في إلیهاالمشاریتعلق بالجرائمفیماالمحكمةاختصاصبذلكتقبلالأساسي

للمحكمة أنّه لا یجوزولقد وضع نظام روما الأساسي استثناءً لهذه القاعدة مضمونه؛ 

تى وإن وقعت ح-دون سواها–جریمة العدوانالجنائیة الدولیة ممارسة اختصاصها بنظر 

، إذا أعلنت هذه الأخیرة مسبقًا عدم قبول اختصاص على إقلیم دولة طرفهذه الجریمة 

من 05وهو ما نصت علیه الفقرة .المحكمة بنظر جریمة العدوان التي وقعت على إقلیمها

 في طرفاً لیستبدولةیتعلقفیما'':مكرر من نظام روما الأساسي حیث نصّت15المادة 

 العدوان بجریمةالمتعلقاختصاصهاتمارس أن للمحكمةلایجوزلأساسي،ا هذاالنظام

.''إقلیمها على ترتكب أو الدولة تلكمواطنویرتكبهاعندما
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.الشرط الشخصي:الفرع الثالث

اعتمد نظام روما الأساسي قاعدة عامة في هذا موضوع الاختصاص الشخصي 

من أجل ممارسة المحكمة الجنائیة )الدول الأطراف(''التصدیق أو القبول''مضمونها 

منه في هذه 05الدولیة لصلاحیاتها، وتشترك كل الجرائم المنصوص علیها في المادة 

أنّه لا یجوز للمحكمة أن تنظر في جریمة العدوان -وبمفهوم المخالفة-ویعني ذلك . القاعدة

قبلت ساسي أو في نظام روما الأطرفًاالأعمال العدوانیة إحدى دولإلا إذا كانت 

، عملاً بمبدأ الأثر النسبي حتى ولو لم تكن طرفلنظر هاته الجریمة باختصاص المحكمة

.للمعاهدة الدولیة

من نظام روما الأساسي على 12من المادة  03و 02وهو ما نصت علیه الفقرة 

كانت إذا اختصاصهاتمارس أن للمحكمةیجوز...'':02التوالي، حیث جاء في الفقرة 

باختصاصقبل أو الأساسيالنظام ذا فیهطرفًاالتالیةالدولمنأكثر أو حدةوا

الأساسيالنظام هذا في طرف غیر دولة قبول كان إذا'':03ونصّت الفقرة .''...المحكمة

لمحكمة،أنمسجلا لدى یودع إعلان بموجبالدولة،لتلكجاز،02الفقرة بموجبلازمًا

.''...قیدالبحثبالجریمةیتعلقفیما ااختصاصهالمحكمةممارسةتقبل

ولقد أورد قرار تعدیل نظام روما الأساسي المتعلق بجریمة العدوان استثناء لهذه 

القاعدة مفاده أنّه یجوز للدول الأطراف أن تعلن عدم قبول اختصاص المحكمة بنظر جریمة 

روما الأساسي، إلا أنّها العدوان التي یرتكبها مواطنوها، بالرغم من أنّها دولة طرف في نظام

لا تقبل اختصاص المحكمة فیما یتعلق بجریمة العدوان التي یرتكبها مواطنوها دون سواها، 

ویكون لها .47أي أن الجرائم الأخرى غیر معنیة بهذا الاستثناء بمعنى أنّه لا ینطبق علیها

م اختصاص ذلك عن طریق إعلان یودع مسبقًا لدى مسجل المحكمة، تعلن فیه صراحة عد

المحكمة بنظر جریمة العدوان التي یرتكبها مواطنوها، على أن تنظر فیه خلال ثلاث سنوات 

.كما یجوز لها سحبه في أي وقت

مكرر من نظام روما الأساسي حیث 15من المادة 04وهو ما نصت علیه الفقرة 

 العدوان جریمةبشأناختصاصهاتمارس،أن12للمادةوفقاً للمحكمة،یجوز'':نصّت

أعلن قد الطرف الدولة تلكتكن لم ما طرف دولة ترتكبهعدوانيعمل عن تنشأالتي

 هذا سحبیجوز و. المسجل لدى إعلان إیداعطریق عن الاختصاصتقبل لا أنّهاتسابقاً 

.''سنواتثلاثخلال الطرف الدولة قبلمنفیهالنظرویجب وقت أي في الإعلان
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.وقوع العدوان من طرف مجلس الأمن الدوليشرط تقریر:الفرع الرابع

إضافة إلى مشكلة التعریف؛ شكّل دور مجلس الأمن الدولي في موضوع جریمة 

العدوان بصفة عامة أكبر خلاف بین الدول المعنیة، سواءً في أعمال الفریق العامل الخاص 

قبل ذلك وخلال بجریمة العدوان خلال اللجنة التحضیریة لمؤتمر كامبالا الاستعراضي، أو 

أعمال اللجنة التحضیریة لمؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضین، بل حتى قبل هذا وذاك؛ 

.195048وخلال أعمال لجنة القانون الدولي منذ عام 

حیث كانت الدول ذات العضویة الدائمة في مجلس الأمن تطرح هذه المسألة وبشدة 

اختصاص مجلس الأمن أصلاً بمسألة كلما فتحت للنقاش، مستندة إلى -بل وتتعصب لها-

حفظ السلم والأمن الدولیین طبقًا للصلاحیات الممنوحة له بموجب الفصل السابع من میثاق 

وطبقًا لموقفها فإنّ المحكمة الجنائیة الدولیة یجب أن تعمل في هذا .49الأمم المتحدة

ي أعطت لمجلس التمسألة الإحالة؛وكان لها ذلك في . الموضوع تحت إمرة مجلس الأمن

الأمن صلاحیة إحالة قضیة ما للمحكمة یرى أنّها تشكل جریمة من الجرائم التي تختص بها 

:من نظام روما الأساسي حیث نصّ 13من المادة '' ب''وهو ما نصّ علیه البند .المحكمة

حالةالمتحدة،الأمممیثاقمنالسابعالفصلبموجبمتصرفًاالأمن،مجلسأحال إذا''

.''ارتكبت قد الجرائم هذه منأكثر أو جریمة أن فیهیبدو العام المدعي إلى

ونظرًا لخصوصیة جریمة العدوان مقارنة بالجرائم الأخرى التي تدخل في اختصاص 

المحكمة الجنائیة الدولیة، فقد خصّ أیضا مجلس الأمن بصلاحیات خاصة وإضافیة فیما 

دّل لنظام روما الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة یتعلق بهذه الجریمة، حیث قیّد القرار المع

في نفس الوقت؛ شكلي وزمنيبعدم ممارسة اختصاصها فیما یتعلق بجریمة العدوان بشرط 

وهو ما نصّت علیه .وهو صدور قرار من مجلس الأمن یقرر فیه وقوع العدوان من عدمه

یخلصعندما'': تمكرر من نظام روما الأساسي حیث نصّ 15من المادة  06الفقرة 

أن علیهعدوان،بجریمةیتعلقتحقیق في للبدءمعقولأساسوجود إلى العام المدعي

الدولة ارتكبتهعدوانيعمل وقوع مفادهقراراً اتخذ قد الأمنمجلس كان إذا مماأولاً یتأكد

مامأ القائمبالوضعالمتحدةللأمم العام الأمینیبلغ أن العام المدعي وعلى. المعنیة

.''صلة ذات وثائق أو معلومات أي ذلك في المحكمة،بما

أشهر التي تلي تبلیغه من طرف المدعى العام لدى 06ویكون له ذلك خلال ستة 

المحكمة بعد أن خَلُصَالمدعي العام إلى وجود أساس معقول لبدء التحقیق في أعمال ما 
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مكرر 15من المادة  08قرة وهو ما نصت علیه الف.ارتكبت من طرف دولة ما تشكل عدونًا

:من نظام روما الأساسي حیث نصّت

فیحالةعدماتخاذقرارمنهذاالقبیلفیغضونستةأشهربعدتاریخالإبلاغ،یجوزللمدعیالعامأنیبدأالتحق''

.''...یقفیمایتعلقبجریمةعدوان

من خلال التحلیل والنصوص المذكورة أعلاه یتضح جلیًا أنّ معدّلو نظام روما :خلاصــة

سي فیما یتعلق بشروط ممارسة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة الأسا

العدوان، كانوا یریدون منح أولویة لمجلس الأمن على حساب المحكمة فیما یتعلق بهذه 

الجریمة، وكان لهم ذلك من خلال منح المجلس صلاحیة إقرار وجود العدوان من عدمه، 

06مة بإجراء إبلاغ مجلس الأمن وانتظار مدة ستة وكذا تقیید المدعي العام لدى المحك

وكل ذلك بعد أن خلص المدعى العام إلى وجود أساس ومعقول ، !أشهر لیرّد أم یسكت؟

لبدأ التحقیق في أعمال عدوان ارتكبتها دولة ما، فما مبرر إخطار مجلس الأمن وما دخله 

العام، فما العمل في هذه ،وماذا لو قرر مجلس الأمن خلاف ما خلص إلیه المدعي !هنا؟

.!الحال؟

:الخاتمة

رغم الانتقادات الكثیرةحول بطئ وتأخّر إدراج جریمة العدوان ضمن الجرائم الدولیة 

التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وتأخّر مباشرة المحكمة لهذا 

الأقل منذ نشأة الاختصاص، وأمام كل ما یجري في العالم من أحداث وجرائم عدوان على 

المحكمة الجنائیة الدولیة فقط، وبقاء هذه الأعمال دون رقابة؛ وإفلات مرتكبیها من العقاب، 

.إلاّ في الحالاتالتي قرر مجلس الأمن الدولي إنشاء محاكم جنائیة الدولیة خاصة

فإنّ المؤتمر الاستعراضي لجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي الذي عقد 

، وكذا كل الأعمال التي قام بها الفریق العامل الخاص 2010مبالا بأوغندا سنة في كا

،تعتبر من 1998بجریمة العدوان المنبثق عن مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضین سنة 

الدول (الإنجازات الهامة التي ساعدت على التوفیق بین المصالح الخاصة للدول العظمى 

اء على مشروعیة ووجود المحكمة من جهة، وتجریم فعل والإبق)الأعضاء في مجلس الأمن
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الدور القضاء المستقل (العدوان وإقرار المسؤولیة الدولیة الجنائیة لمرتكبیه من جهة أخرى 

).للمحكمة

المتعلّق بجریمة العدوان، RC/Res.6بالرغم من الفوائد التي جاء بها القرار رقم 

یة مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن إلا أنّه قد أخفق في التوفیق بین مسؤول

الدولیین وتقریر وقوع العدوان من جهة، ومسؤولیة المحكمة الجنائیة الدولیة في العقاب 

.من جهة أخرى) العدوان(والمساءلة عن أخطر الجرائم الدولیة 

إلى  من خلال ما تم دراسته وتحلیله في عناصر البحث أعلاه فقد أفضى ذلك:النتائــــــج

:مجموعة من النتائج، هي كالآتي

 ،جریمة العدوان من أخطر الجرائم الدولیة وأكثرها جسامة ومساسًا بالسلم والأمن الدولي

موضعاهتمام المجتمع الدولي ككل من خلال ما خلفته هذه الجریمة من آثار سلبیة 

وبحث من أجل بشریة ومادیة عبر التاریخ، ویؤكد ذلك ما مرّتبه هذه الجریمة من تطوّر

تحدید تعریف لها وضبط أحكام مكافحتها منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة ونشأة هیئة 

.الأمم المتحدة

 خضوع جریمة العدوان دائمًا إلى ازدواجیة في المعاییر القانونیة والسیاسیة، إذ أثارت

التي ''دولي وتثیر دائمًا حساسیة بین الدول العظمى دائمة العضویة في مجلس الأمن ال

.والدول الصغرى الضحایا لهذه الجریمة''تمارس العدوان

 إنّ دور مجلس الأمن مقوّض ومضیّق في علاقته بالمحكمة الجنائیة الدولیة، فیما

یتعلق بجریمة العدوان على وجه الخصوص ویظهر ذلك من خلال نصوص نظام روما 

الأجهزة السیاسیة في عمل الأجهزة فالمبدأ عدم تدخّل .الأساسي التي تحكم هذه الجریمة

القضائیة لأنّ تدخل مجلس الأمن وبهذه الصورة سیؤثر حتمًا على نزاهة وفاعلیة 

.المحكمة، الأمر الذي یؤدي إلى إفلات المجرمین من العقاب

 إنّ الاستثناء الذي جاء به القرار رقمRC/Res.6 المعدّل لنظام روما

تى ولو كانت أطراف في النظام من عدم قبول الأساسي؛والمتعلق بتمكین الدول ح

التعدیل والخاص بجریمة العدوان من خلال التصریح بعدم قبول اختصاص المحكمة 

بنظر هذه الجریمة التي یرتكبها مواطنوها أو ترتكب على إقلیمها أو ترتكبها هي ضد 

إنّ . لعقابدولة غیر طرف، سیؤدي حتمًا إلى إفلات فئة كبیرة من مرتكبي العدوان من ا

.هذا الاستثناء غیر منطقي وغیر مبرّر



حكیم سیاب .أــ ـــــــــــــــ حكمة الجنائیة الدولیة مفھوم جریمة العدوان في ظل تطور نظام روما الأساسي للم

- 248 -

 إنّ القرار المتعلق بجریمة العدوان جاء مخالفًا لمبادئ القانون الدولي الجنائي في ما

یتعلق بقیمة وحجیة المعاهدة الشارعة، لأنّ المحكمة الجنائیة الدولیة أنشأت بموجب 

یة أخرى في عملها أو توجیه اتفاقیة دولیة شارعة من أجل تفادي تدخل أي هیئة دول

الأهداف القانونیة النبیلة التي أنشأت من أجلها، ألا وهي العقاب على أخطر الجرائم 

إلاّ أن قرار التعدیل خالف هذا المبدأ من خلال .الدولیة موضع اهتمام المجتمع الدولي

منحه مجلس الأمن مجموعة من الصلاحیات تمكنه من التدخّل المباشر في عمل 

محكمة، جعلت من المحكمة تابعة للمجلس فیما یخص جریمة العدوان ولا تتحرك إلا ال

.بعد تقریر منه

یرى الباحث من خلال ما توصّل إلیه من نتائج في بحثه وتحلیله لموضوع :توصیــة

مفهوم جریمة العدوان في ظل تطوّر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،إنّه 

تمع الدولي ممثلاً في هیئة الأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن یتوّجب على المج

الدولي بصفة خاصة،أن یساعدوا ویساهموا فعلیًا في تحقیق الهدف من إنشاء المحكمة 

الجنائیة الدولیة، ألا وهو مكافحة أخطر الجرائم الدولیة موضع اهتمام المجتمع الدولي ككل، 

بة تدخل منهاكل الجرائم الأخرى، من خلال ضمان حیاد ومنها جریمة العدوان التي تعدّبوا

المحكمة أولا، وعدم التدخّل في عملها من أي كان ثانیًا، ومساعدتها فعلیًا في تحقیق أهدافها 

.من خلال ما نصّت علیه أحكام نظام روما الأساسي

:الهوامش

، بمعنى لا تعاونوا على المعصیة ''ولا تعاونوا على الإثم والعدوان'':الظلم وقوله تعالى: لغة العدوان-1

وعَدَا بنو فلان ه، ظلم:، كلّهوعَدَا علیه عَدوًا وعَدَاءً وعُدُوً وعُدوانًا وعُدُونًا وعُدْوَى وتَعَدّى واعتَدَىوالظلم، 

، ''كتب لیهود تیماء أنّ لهم الذّمة وعلیهم الجزیة بلا عَدَاء'':وفي الحدیث.، أي ظلموهمعلى بني فلان

:، قیل''وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا'':وقوله تعالى.الظلم وتجاوز الحد:العَدَاءُ بالفتح والمدّ 

.ولا تعتدوا أي لا تجاوزوا إلى قتل النساء والأطفال:مرتم بقتاله ولا تقتلوا غیرهم، وقیلمعناه لا تقاتلوا غیر من أ

.2846، دار المعارف، القاهرة، مصر، دون تاریخ، ص32، الجزء 02، المجلد لسان العرب:ابن منظور-

ل وأحكامه وبیّن عدم وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدین الإسلامي الحنیف قد حدد مفهوم العدوان بین الدو *

، ولقد أكدّ على ذلك في العدید من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة، ووضح واقع )مشروعیته(جوازه 

.السیرة تلك الأحكام على مرّ التاریخ الإسلامي

، كلیة العلوم 06، العددمجلة الإحیاء، '')العدوان(الحمایة الدولیة للأمن الجماعي '':عبد السلام عبد القادر-

.373-372، ص 2002الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة باتنة، الجزائر، 
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من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي تم إقراره  08و 07؛ 06وهو ما نصت علیه المواد-2

17ة دولیة، المؤرخ في من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائی

.1998جویلیة 17المؤرخة في A/CONF/183.9:، والذي تضمنته الوثیقة رقم1998جویلیة 

المتضمنة الوثائق ICC-ASP/1/3:الوثیقة رقمركان الجرائم في وهو ما بیّنته بالتفصیل المذكرة التفسیریة لأ-

ا الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الجزء الثاني، الرسمیة، الدورة الأولى، جمعیة الدول الأطراف في نظام روم

.188-132، ص 2002سبتمبر 10نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة، المؤرخة في 
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة:حكیم سیاب-3

.42، ص 2012جامعة سكیكدة، الجزائر، 
، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة المحكمة الجنائیة الدولیة:أحمد قاسم محمد الحمیدي-4

.147، ص 2001والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، 
المتضمنة تقریر اللجنة التحضیریة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة، A/CONF.183/2/Add.1:الوثیقة رقم-5

-12، ص 1998جوان 05جزء الأول، الأمم المتحدة، نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة،المؤرخة في ال

15.
.37-36، ص المرجع نفسه-6

7-Moussa ALLAFI : La cour pénale internationale et le conseil de sécurité :

Justice versus maintien del’ordre, Thèse de Doctorat, GERCIE, Université de

Tours, France, 2013,p 283.
الثاني المتعلق بتعریف العدوان، وتمّ )الخیار(وقدمت الجزائر مع مجموعة من الدول الأخرى الاقتراح -8

.اعتماده من طرف اللجنة التحضیریة للمؤتمر

ؤتمر الأمم المتحدة المتضمنة مقترحات الدول المشاركة، أعمال مL.37/A/CONF.183/C.1:الوثیقة رقم-

الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة، منظمة الأمم المتحدة للزراعة  والتغذیة، روما، 

.12-10، ص 1998نوفمبر 20إیطالیا، المؤرخة في 
.12، ص المرجع السابقA/CONF.183/2/Add.1:الوثیقة رقم-9

ألف  260: نضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقماعتمدت وعرضت للتوقیع وللتصدیق أو للا-10

.1948دیسمبر9المؤرخ في ) 3-د(
اتفاقیة جنیف اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، :وهم -11

ثالثة بشأن معاملة اتفاقیة جنیف الالثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، 

أوت  12أسرى الحرب، اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، المؤرخة في 

1949.

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات 1949البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقیات جنیف لعام:وهما-12

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات 1949تفاقیات جنیف لعامالمسلحة الدولیة، البروتوكول الإضافي الثاني إلى ا

.1977جوان 8المسلحة غیر الدولیة، المؤرخین في 
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.1974دیسمبر 14الصادر في A/RES/3314/(XXIX):قرار تعریف العداون رقم-13
المتضمنة مقترحات الدول المشاركة، أعمال مؤتمر الأمم CONF.183/C.1/SR.6:الوثیقة رقم-14

متحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة، منظمة الأمم المتحدة للزراعة  والتغذیة، ال

.16، ص 1998نوفمبر 20روما، إیطالیا، المؤرخة في 
.9، ص المرجع نفسه-15
، دار دجلة، عمان، دور القضاء الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان:عبد االله عبو سلطان-16

.127،ص 2010الأردن، 
، بمؤتمر الأمم المتحدة، 1945جوان 26من میثاق الأمم المتحدة، وقِّع في 02من المادة  04الفقرة  -17

من دیباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة  07والفقرة . سان فرانسیسكو، الولایات المتحدة الأمریكیة
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